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تُعايــد المُــدن بعضهــا علــى طريقتهــا، تعــرف الــوقت المناســب لإرســال التهنئــة، باقــات الــورد، الهــدايا،
ــاريخ، يتناقلهــا الأجيــال، وترويهــا المدينــة علــى ــا عــبر الت ــة الصــغيرة، للمــدن حكاي كيــاس الشيكولات وأ
ساكنيها كجدة تحتضن أحفادها، وتقصص لهم من التاريخ أشياء كثيرة، وفي كل مرة يظن الأطفال

المتحلقين حول القصة أنها مكررة، لكنه التاريخ وحده يُعيد نفسه، والمدُن لا تموت، لا تموت.

من غزة، الجدة التي ما زالت تروي للقادمين إليها شموخ الوقوف، ودناءة الانحناء، إلى عدن، رفيقة
ينة. لا تضع المدن الجميلة الحناء إلا ليلة كثر ز الحُلم، الج، والألم. عيدُكِ أبهى يا رفيقة، أجمل، وأ

العيد، فكيف حين يكون العيد عيدين.

الجميلــة عــدن؛ وأعلــمُ أنــكِ جميلــة، كــل المــدن الــتي تسرح شعرهــا بمــاء البحــر كــل صــباح، تُفطــر مــن
صــدقات هــذا اليــم، وأهلــه، وتســتلقي في الشمــس قبيــل الغــروب، كــل هــذه المــدن جميلــة، مثلــي
ومثلكِ؛ والوجه الجميل لا تعيبه كثرة الجروح، لا تضيع ملامحه، يبقى فاتنًا وأخاذًا، يسحر كل من

يراه للمرة الأولى، وللأبد.

ســأخبركِ أمــرًا وأنــتِ تبكين فرحًــا الآن “أنــتِ ثــاني أجمــل مدينــة في الكــون”، وتســأليني: مَــن الأولى؟
فأهمس لكِ: أنتِ، حينما تبتسمين.
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أيتها الرفيقة: مهما حاول النكرات تغيير الجمال لن يفلحوا، الملامح لا تضيع، والمدُن الحرة لا تشيخ
سريعًا، عيدك نصر وفرحة، أيتها الفاتنة برجالك ونسائك.

أعرُف، في عمري القليل، شعوركِ الآن، شعور الوجه المبتسم رغم كثرة الآلام، قالوا إن الابتسامة لمن
يبتسم أخيرًا، وبعد نصف ألفٍ من الشهداء ويزيد، وآلاف الدموع، ابتسمتِ، هكذا مُدن الأحرار، لا
تخضـع للعبيـد مهمـا تكـاثروا عليهـا، وتبتسـم أخـيرًا، الجـدات لا يبكـون إلا قهـرًا، وفرحًـا، ودمـوع الفـ
كــثر حلاوة مــن بحــركِ الجميــل الــذي تنتصــب فيــه القــوارب كشواهــد ترفــع أشرعتهــا/ ســبابتها إلى أ

السماء: يارب، لك الحمد.

يُمكنني أن أشتم بخور العيد المعمد بالدم، أولئك الأطهار الذين غاروا على عرضهم/ مدينتهم، فأبوا
أن يجعلوا للدنس فيها مكانًا، فغسلوه بدمائهم، والدم حين يغسل الأرجاء لا يُبقي أثرًا، ولو حتى
 منكِ، وجمال. أشعلي الأرض تحت أقدامهم

ٍ
لموطأ الأقدام الخائنة، تلك التي غدرتكِ على حين حب

كثر، وانثري عليها البخور، ريح البخور العدني كلما هب النسيم ستكون أجمل يا جميلة. أ

أمام القادمين من القرون الوسطى، الخارجين لتوهم إلى القرن الثامن عشر من جبال مران وكهوف
 كي

ٍ
 ألــف حــر

ِ
صــعدة وأزقــة عمــران، ســنينًا ضوئيــةً كي يصــلوا مــوطأ قــدمكِ. يحتــاجون لمصــعدٍ بطُــول

يخرجـوا مـن القـاع الـذي هـم فيـه، فيعتلـوا مـوس حلاقـةٍ مُلقـىً علـى شـاطئ (الجولـد مـور)، وحـدك
المعُلمةُ لهم كيف يصعدون، والمعلِمة على وجوههم.

كتــافهم تصــنع مجــدًا أن المجــد يبنيــه الأحــرار فقــط، وأن يعلــمُ الحمقــى الذيــن ظنــوا أن البندقيــة في أ
البنادق تنتصب كأعشاب ضارة في أرض الحرية إذا كان زارعوها من العبيد، وأن الذين باعوا عقولهم
للذي وعدهم بالجنة، والحرب المقدسة، وأخبرهم من جحره أنه سيدعو لهم آناء الليل في جهادهم

كثر. المقدس، هم قطيع مصيره الذبح، لا أ

اجمعي جثث الحوثَة، كلاب الأرض، وانثريها على قمة جبل حديد، حتى لا يُقال: جاع كلبٌ في مدينة
الأحرار، عدن.

يــة: هنــا مــر الذيــن يًــا أحمــرًا، كــدمِ الشهــداء في الطرقــات، واكتــبي علــى إشــارات الحر وضعــي وردًا جور
كيــاس “الجعالــة” رســموا خريطــة الفــ. ســمي شوارعــكِ بأســمائهم تيمنًــا بــالنصر دومًــا؛ واجمعــي أ

الصغيرة، وزعيها، واكتبي عليها: إهداء من غزة الحرة، إلى الشقيقة عدن، أختها في الدم، والحرية.

ســتكون الأشيــاء أزهــى يــا رفيقــة، ســتعود البريقــة بشاطئهــا الجميــل، ســتبقى قلعــة صــيرة شامخــة،
كأهلــكِ، كــالأحرار دومًــا، طعــمُ “القــ” والــروتي والشــاهي العــدني في التــواهي ســيبقى كمــا هــوا، لا
يُضاهيه فطور أفخم مطاعم هذا العالم، وسيعود الخور هادئًا، وادعًا، وستشتمين عبقَ الجمال من
ســوق الصــيد، وســتبقى ضحكــات الجميلات علــى كــورنيش العروســة تــدوي عاليًــا إلى ســمائكِ الــتي

 حج إليه الشهداء، وعادت منه ضحكاتهم.
ٍ

تحولت إلى محراب

الجمال لا يُهزم يا رفيقة، لا يُهزم.



سأخبركِ شيئًا قبل أن أقبلكِ:

أنتظرُ كأسَ “ثريب” على حسابكِ، على شاطئ غزة.

قُبلاتي لك، يا قِبلة الأحرار، وقُبلة الحياة، والنصر.

محبتكِ، وأختك في الوجع والحب: غزة.

الثامنة نصرًا بتوقيت الحرية.
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